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  – ةصفيو دراسة –مظاهر الالتباس في اللغة 

  قريقةوعمار ب/ د
 جامعة جيجل

  :ةـطئوت

التركيب وية التي يمكن فيها فهم اللفظ أوتتمثل ظاهرة الالتباس في الحالة اللغ       
هذا و الجملة التي يرد فيها هذا اللفظ أمن ثمة حملُواحد في معنيين مختلفين فأكثر وال

هذا  ورد هذا اللفظ أوا أكثر، لاسيما إذويلين مختلفين أوتأوالتركيب على قراءتين أ
حدها خارج السياق واقعة لوال) بعض التراكيبو(التركيب في سياق ما، لأن الألفاظ 

. رة في غياب السياقوحاصل بالضرومن ثمة فالتباسها هولها في الغالب عدة معان 
يعتبر الالتباس خاصية : " (The Linguistics Encyclopedia)عةوسوحسب مو

ذلك من خلال وتي لها تأثير على الجمل التي ترد فيها هاته العناصر ية الوالعناصر اللغ
الالتباس، إذا كان مصدره اللغة في حد ذاا، و .)1("احدويل وحملها على أكثر من تأ

احد في أكثر من وذلك لما يفهم اللفظ الو، lexical ambiguityن معجميا وقد يك
ذلك لما يفهم التركيب و structural (syntactic) ambiguityتركيبيا ومعنى، أ

اع الالتباس اللساني و يعتبران أهم أننعاوهذان الن. )2(احد في أكثر من معنىوال
  .ية أخرىوجد إلى جانبهما تفريعات ثانوي، إذ تواللغوأ
  :لية الالتباسوشم. 1

اهر في اللغة ور بعض الظوهي أن حضوي تعكس حقيقة و        إن طبيعة النظام اللغ
لية الالتباس لمختلف العناصر ولعل شمو. انب معينةورا في جومحصومرا عرضيا أليس أ

إن هذه الحقيقة هي التي . المتخصصة دليل على ذلكومجالات الاستعمال العامة وية واللغ
  : ل أنودفعت ببالمر للق
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"Multiplicity of meaning is a very general  
characteristic of language.)3(" 

  ترجمتنا" لوخاصية شاملة للغة كل الشم ولمعاني هتعدد ا"
ل وات، يطوالأدوف والحروف والظروت والنعوالأسماء وفزيادة على الأفعال 

 في الإنكليزية، فهي تلتبس لأا inمن ذلك مثلا السابقة واحق، واللوابق والالتباس الس
، inflame مع على السببية كماو indecentتدل على النفي في بعض الألفاظ كما مع 

، إذ أن إضافة invaluableالحال في اللفظ وظيفة على الإطلاق كما هوقد لا تؤدي و
 invaluableيبقى اللفظان و لا يغير من معنى هذا الأخير valuableلـ  in السابقة

لعل إضافة هذه السابقة هنا قد تلبِس على من لا يتقن و. ثمينو يعنيان قيم أ valuableو
 في non كما تلتبس السابقة valuable. نقيض invaluable ليزية فيعتبراللغة الإنك

 في حين تدل على non-existenceالنقيض في وبعض الألفاظ فهي تدل على النفي 
 في reتلتبس السابقة و. ، أي مؤلف شبيه بكتابbook –nonالمشاة كما مع 

 refaireة كما مع الفعل الفرنسية  في بعض الألفاظ فهي تدل أحيانا على إعادة الكر
. دةوهي العو، أي عكس حركة الذهاب revenirعلى القيام بفعل معاكس كما مع وأ
 فهذه gummyالنعت  وهواحد فقط في الإنكليزية و في نعت yتلتبس اللاحقة و

تنبعث منه ورم كالصمغ أومتوف لزج كالصمغ أوصواللاحقة قد تدل على أن الشيء الم
 في الفرنسية فهي قد تدل على التضخيم onبس اللاحقة رائحة الصمغ، كما تلت

  . ânonعلى التصغير مع الاسم و ballonالحال مع الاسم والتكبير كما هو
 .prف الاستهلالية بمنأى عن الالتباس، فالمختصر ولا الحرولا تعتبر المختصرات و       

). جوز (pair وأ) ترقية (promotionوأ) سعر (priceفي الإنكليزية قد يحيل إلى 
 في الإنكليزية إذا أن لهما استعمال سياسي لما يعنيان MPيلتبس الحرفان الاستهلاليان و

Member of Parliament استعمال في ميدان الأمن لما يدلان علىوMilitary police  
  .Mounted policeعلى  وأ
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 voileتأنيث فالاسم الو في الفرنسية إذا غاب عنها التذكير ظتلتبس بعض الألفاو       
 و أ leالتأنيث، فإن رافقهوات التذكير أورد برفقة أدود منه إلا إذا ولا ندري ما المقص

un إن رافقتهو عنى ستارla و أuneهذه الظاهرة تفتقدها بعض .  عنى شراع سفينة
كما تلتبس بعض الصفات في الفرنسية . )4(اريةو ةالفنلنديواللغات الحية كالإنكليزية 

 إلا إذا grandف الذي تصفه، إذ لا نصل إلى معنى وصوضعها من الموذا لم يتضح مإ
ف كما في وصو المgrandضع خاص يدل على معناه، فإن سبقت الصفة وجاء في م

grand homme إن جاءت عقبه كما في و" عظيم" عنتhomme grand عنت 
زن ولاا تتعدد، فالزان في العربية تلتبس لأن دلاوبل إن بعض الأ". يل القامةوط"

د والمعنى المقصوهوأي طلب السقي " استسقى"استفعل تلتبس دلالاته إذ يفيد الطلب في 
آية : البقرة" (مه فقلنا اضرب بعصاك الحجروسى لقوإذا استسقى مو: "في الآية الكريمة

ل إلى حجر، و، أي تح"استحجر الطين"يل في وزن على التحوكما يدل هذا ال). 60
زد على ذلك، تتعدد . ، فمعناه قر في مكانه"استقر"لنا وذلك في معنى ارد كقيأتي كو

أمر يجعلها تلتبس في غياب السياق، إذ وهوظيفية التي تعبر عنها المباني الصرفية والمعاني ال
احد لكي يعبر عن أكثر من معنى فيمكن مثلا للمصدر في العربية ويصلح المبنى الصرفي ال

يبين سببه كضربته ويؤكد الفعل كضربته ضربا وضربا زيدا، ون الفعل نحب عوأن ين
  .استغراقيةون عهدية أوفي العربية فقد تك) ال(كما قد تلتبس أداة التعريف . )5(تأديبا له
، إذ أا sخير دليل على ذلك العلامة وتلتبس بعض العلامات الصرفية في الإنكليزية، و        

 bears (S/he/it)ة على زمن الحاضر المصرف مع الغائب المفرد تأتي علامة صرفية دال
  )6(. bears' worldأداة ملكية كما في و أbear)جمع (  bearsعلامة جمع كما مع الاسموأ

 في outsideمن ذلك مثلا الظرف وف في الإنكليزية وتلتبس دلالات بعض الظرو        
 .The dog ran outside  :الجملة

) مثلا من داخل الدار إلى خارجها( يدل هذا الظرف على جهة جري الكلب        إذ قد
  ) 7().أي جري الكلب على امتداد الحقل خارج الدار(ضع جري الكلب وعلى موأ
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تتعدد أيضا دلالات بعض الأزمنة، فزمن المضارع المستمر في الإنكليزية يدل و       
  :لوعلى أن الفعل يحدث أثناء حديث الشخص كأن يق
It is raining. 

تلفظ هذا الشخص ذه العبارة، كما يأتي زمن وط المطر تتزامن وفعملية سق
 : رة مع الحديث، فإذا قال شخص ماوالمضارع المستمر للدلالة على حدث لا يتزامن بالضر

He is teaching French and learning Greek. 
اللغة الإغريقية أثناء تعلم ورة عملية تدريس اللغة الفرنسية ولا تتم بالضر

م عطلة ون هذا الشخص تلفظ ذه العبارة في يوحديث هذا الشخص، إذ قد يك
  .م ذين الفعلينون حينها الشخص المتحدث عنه لا يقويكو

  : إذا تأملنا العبارةو
I am going to attend a conference in Europe. 

 فعل في زمن المستقبل ثوإما يدل على حدوفإن الزمن هنا ملتبس الدلالة فه
  .يدل على نية قيام المتحدث بالفعلوالقريب أ

  :        أما الالتباس في العبارة
I am going to sleep. 

إما على حركة الذهاب   be + goingالصيغة وفيتمثل في دلالة الزمن أ
قت ولأن ال(م وعد ذهابه للنوعلى قرب موم أود المتحدث إلى النوالتي تق) المشي راجلا(

  ).لأن المتحدث متعبوربما تأخر أ
الفيزياء والرياضيات وهناك اعتقاد بأن لغات الاختصاص العلمية كلغة الطب و       

ذا شارل بالي قبيل منتصف القرن العشرين والكيمياء نادرا ما تعرف الالتباس، فها هو
 : لويقويصطف في هذا الصف 

"Donner aux objets des noms exacts et non équivoque c’est le propre 
de la science, de la technique, non du langage courant. )8("  

  إن إطلاق أسماء دقيقة غير ملتبسة على الأشياء هي"
    ترجمتنا." لةوليست ميزة اللغة المتداوالتقنية وميزة العلم 
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ال للالتباس حسب ح اللغة العلمية إلى أحادية المعنى يهدف إلى عدم ترك اوجنو
. م اللغةوعلوس اللسانيات وفي قام) 10(ا ون دي بوهي حقيقة أشار إليها جو، )9(فريوب
العلمية غير ملتبسة، لكن هذا لا يعني أن ونحن لا ننكر أن معظم المصطلحات التقنية و

. رها بعضهموره نادر بالدرجة التي كان يتصوأن حضوالالتباس لا يحضر فيها مطلقا أ
  :قفنا هنا من القضية في ثلاثة عناصرومنلخص و
التقنية إضافة إلى معناها العلمي المتخصص لديها معنى و إن بعض المصطلحات العلمية -

ذلك ربما لأن هذه المصطلحات كانت في السابق ولة، وشائع يستخدم في اللغة المتدا
 متخصص خصص معناها في مجال ما فأصبح لديها معنىولة فجيء ا وألفاظا متدا

ن وأن تحدث عنها الباحث الكندي جوهذه الحقيقة سبق ول، وأُضِيف إلى معناها المتدا
م الاجتماعية وإنما خص لغات العلومع أنه لم يخص بالذكر اللغة العلمية ) 11(د جماروكل

قد ذكر الباحث جمار في هذا المضمار أمثلة و. التاريخوعلم الاجتماع ون وكلغة القان
بما أننا نبحث عن ون، ومة أصبحت مصطلحات متخصصة في لغة القانعن ألفاظ عا

الذي  functionهذه الحقيقة في ميدان اللغة العلمية فسنذكر على سبيل المثال اللفظ 
كذلك مصطلح رياضي في التحليل ور، هذا اللفظ هودوظيفة أولة ويعني في لغتنا المتدا

ل هذا اللفظ وعمال قد لا يلبس بين مدلإن كان ربما مقام الاستو. يعني دالة عدديةوهو
أن وله الرياضي المتخصص، إلا أن ما يهمنا في هذا المقال بالذات هومدلوالعام 

  .لها الالتباس، على الأقل خارج السياقوالمصطلحات العلمية يط
ن في بادئ و إن بعض المصطلحات العلمية التي لا تستعمل إلا في لغة متخصصة قد تك-

ذلك كأن والمعنى لكن معناها يحيد فتلتبس في استعمالها المتخصص الأمر أحادية 
جيا في معنى ما ثم عندما يدخل ميدانا قريبا منه ولويستعمل مصطلح في أبحاث البي

 الذي يدل في  parasiteمن ذلك مثلا مصطلحوكميدان الطب يتخذ له معنى آخر، 
صل الأمر إلى أن يكتسب وربما و. في الطب على فئة عامةوعلم الجراثيم على فئة فرعية 

مصطلح ما معاني مختلفة في نفس التخصص، إذ كثيرا ما نقرأ في التقارير الطبية بأن 
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ن مصطلحات طبية في مجال العلاج للدلالة على عدة حالات مرضية، والأطباء يستخدم
  . أمر قد يلبِس على أهل الاختصاص ذاموهو
 الالتباس في اللغة العلمية على الالتباس المعجمي ا عنو ركز معظم الباحثين حينما تحدث-

لذلك وص العلمية، ومنه النصوأي التباس الألفاظ، في حين أن الالتباس التركيبي لا تخل
من ذلك مثلا ور الالتباس المعجمي فيها، وره هي ربما أكبر بكثير من حضوفنسبة حض

 : ص العلميةون أحد النصالتي هي مقتطفة موالالتباس التركيبي في الجملة التالية 
It is different to draw a fine conclusion about the relative efficacy and 
safety of these agents. 

 فهل agentsففي هذا المقتطف هناك التباس في الصفات التي تصف المصطلح 
   .املوامل أم تشمل كذلك صيانة هذه العوالنسبية تقتصر على نجاعة الع

الأعداد والتراكيب، يشمل الالتباس بعض القيم الجبرية وإضافة إلى بعض المصطلحات و       
–ن و لأن هذه القيمة قد تك9 =2س: ز في الرياضيات، فقيمة العدد س تلتبس في المعادلةوالرمو
لأا ملتبسة 81 القيمة الجبريةو. 9ي ويسا x 3 +3+و x 3 - 3- : لأن كل من3+ و أ3

. x 5 2+3: من ذلك مثلا العمليةوتلتبس بعض العمليات الحسابية و. 9+و أ9–ي وربما تسا
 x 2 + ( 3: جهينوذلك لأن حساا يمكن أن يتم على و 25و 13هذه العملية لها نتيجتان هما 

دارسي والذي يدفع بالرياضيين ولعل هذا الالتباس هو. x 5= 25) 2 + 3( و أ13 ) = 5
تلتبس في الإنكليزية بعض المصطلحات وهذا . اس لإزالة الالتباسو لاستعمال الأقالرياضيات

على نسبة الثلث و) أي الرتبة الثالثة( الذي يأتي للدلالة على ثالث thirdالرياضية كتابة، مثلا 
). لولا يمكن تمثيله عدديا في معناه الأو( في المعنى الثاني 1/3 عدديا بـ يمثّل third أي أن

لا ترى وت وتسمع الصو عندما ينطق في الإنجليزية 1/3أن الكسر ون ما لا نغفله هنا هلكو
  .الكسر أم العدد الترتيبيود هوكتابته فإنه يلتبس عليك، لأنك لا تدري هل المقص

نية وم القانولعل لغة العلوم الاجتماعية فلا ينكره أحد ور الالتباس في لغة العلو       أما حض
نية الانكليزية لبعض الألفاظ مثل وفإضافة إلى تخصيص اللغة القان. برازهل لإوأفضل الحق
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ر الالتباس هنا بين المعنى الشائع وحضو(ن وللدلالة على قانact تخصيصها لاستعمال اللفظ 
بالضبط من وب الالتباس اللساني، وني المتخصص نعتبره ضربا من ضروالمعنى القانوالعام 
، يميز فقهاء )نه لم يخرج عن إطار استعمال العناصر اللسانيةب الالتباس المعجمي، لأوضر
ع المتحدث عنه، فأما وضوهما متعلقان أساسا بالموعين آخرين من الالتباس ون بين نوالقان
فأما الالتباس الخفي فقد لا يظهر . الالتباس الخفيوأما الثاني فهوالالتباس الظاهر  ول فهوالأ

من ذلك مثلا أن وع يظهر وضومات المتعلقة بالمول على المعلوفي بادئ الأمر لكن بعد الحص
لنا ول يبدول شخص ما في عقد كتبه إني أعطي ساعتي الذهبية إلى فلان أ فبتأمل القويق
ن هناك التباس لأننا لا نعلم حينها أي واضحا، لكن عندما نعلم أن للقائل ساعتين يكو

ن ويكوالذي يظهر مباشرة في النص وأما الالتباس الظاهر فهو. الساعتين قصد الشخص
يترك ويترك خانة فارغة كان ينبغي ملؤها أوثيقة ومن ذلك مثلا أن يحرر شخص ما وصريحا 

صراحة الالتباس وح وضولعل و. فراغا كان يجب أن يضع فيه اسم أحد أطراف العقد
 )12(.كأن لم تكنوثائق ملغاة والظاهر تجعل من هذه ال

  :يوللغالاتصال اوالالتباس . 2
ن ومات، إذ أن اللغة تكوصيل المعلوي في استعمال اللغة أداة لتو       يتمثل الاتصال اللغ

الأخير ول ولعل هدف اللغة الأو. اسطة التي من خلالها يتم إرسال رسالة إلى الملتقيوال
لى إوائق قد ترجع إلى اللغة ذاا أوي عولكن كثيرا ما تعيق الاتصال اللغو. الاتصال عينهوه

نقصد وإلى أطراف الاتصال ول أوع المتناوضوإلى الموالمحيط الذي تستعمل فيه هذه اللغة أ
ن في الالتباس عقبة أمام الاتصال ولعل الكثير من الباحثين اللسانيين يرو. المتلقيوبذلك المرسل 

ما وهوالالتباس مصدر لتعطيل الاتصال،  الذي يعتبر أن )13(بيوهذا ما ذهب إليه الباحث رو
عما تدلنا عليه حالات واقع التجربة وملاحظ من وقد يصدق أحيانا، لكنه لا يعبر عما ه

دائما مصدر وصف أا ملتبسة، ذلك أن الجزم أن الالتباس هوالاتصال التي ترد فيها ألفاظ قد ت
مظاهره في ولهذا سنعالج في هذا المبحث أثر الالتباس و. لتعطيل الاتصال لا يمكن أن يصدق

نقصد بذلك معالجة الالتباس من خلال علاقته واحي، وذلك من مختلف النوية الاتصال عمل
  .قناة اتصالورسالة ومتلق وبكل عنصر دارج في عملية الاتصال من مرسل 
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  :المرسلولالتباس ا -1.2
عملية وما يهمنا في دراستنا ه(ط عملية الاتصال وشرو       يعتبر المرسل أحد عناصر 

من وفالمرسل ه). متلقياون طرفاها مرسلا ويكوتي تتم بين شخصين فأكثر الاتصال ال
 أي -مستعملا لإشارات ومتكلما، أون كاتبا، أولهذا فقد يكوتصدر عنه الرسالة 
. جهوالوحركات الأيدي وامها الإيماءات و ق-إشاريةوجية أولوصاحب رسالة سيمي

فأما الحالة . ء استعماله للالتباسن عليهما المرسل إزاويمكننا أن نقف على حالتين يكو
جد العديد من الألفاظ المتعددة وفكما نعلم ت. د للالتباسولى فاستعماله غير المقصوالأ

هناك تراكيب لا والكثير من المشتركات اللفظية التي لا غنى لنا عن استعمالها، والمعاني 
من وية لا تخلو بطريقة عفيمكن تجنبها لأن بناءنا للتراكيب إنما يتم في الحالات العادية

بطبيعة الحال عندما يلجأ المرسل هنا إلى استعمال و. هناك في الجملةوضع تركيب هنا و
هذه الألفاظ التي تتعدد معانيها فإن قصده في ذلك معنى معين من هذه المعاني، أي أنه لا 

زارع فذلك الم. كأنه يستعمل لفظا أحادي المعنىويحمل هما في أن للفظ معان أخرى 
  : ظة في حقله نصهاوضع ملحونية عندما وساكسوالذي يقطن بأحد البلدان الأنجل

             The farmer allows walker to cross the field 
for free, but the bull charges.  

لم يكن يضع في الحسبان بأن مارا من المارة سيعيقه الالتباس في الشطر الثاني من       
ظة، أي أن المزارع كان يعي بأنه وضع هذه الملحوأنه يلِبس على نفسه حينما والجملة أ

 فإم نبين بالثيراوا مصحوا مجانا عبر الحقل إلا إذا كانويقصد أنه بإمكان المارة أن يمر
ظة في هذا القصد وا الملحوكان ينتظر كذلك من المارة أن يفهمون المال عنها، ويدفع

ر بدفع ورهم في حين يلزمهم الثونى أن المزارع يسمح بمرظة على معولأن حمل الملح
  )14(.يولا يتقبله العقل السوالثمن غير منطقي 

ح حينما يتيقن وضوخي الوتورة تجنب الالتباس وضر وهوه به و أمر نناهنو         
ب، فإذا أدرك ون إتمام عملية الاتصال على الشكل المطلول دوالمرسل أن الالتباس قد يح

  : لهول مثلا أن قالمرس
John saw Jane driving down the street.  
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( يلبس على المتلقي لأن هذا الأخير قد لا يصل إلى تحديد السائق في المثال 
لَه بطريقة أخرى تمكن المتلقي من تلقي وغ قو، فإنه يحسن به أن يص)ن أم جاينوجوأه

  : ل على الشكل التاليوغ مثلا القوده، فيصومقص
John, while driving down the street, saw Jane.  

  )15(ن وجوفهنا يتضح بأن السائق ه
. دو       أما الحالة الثانية فيستعمل فيها المرسل الالتباس عن قصد، أي أن الالتباس هنا مقص

التركيب الملتبس في هذه الحالة بغية تضليل ود من اللفظ أوري المرسلُ المعنى المقصوقد يو
رى خاصة إذا علِم أن وربما قد يقصد من ذلك أن يدفع المتلقي للبحث عن المعنى الموالمتلقي أ

المحيطان اللساني وربما أقل منطقية ولأن هذا المعنى الظاهر ه(المتلقي لن يقتنع بالمعنى الظاهر 
  .رىوأن هذا المتلقي قادر على ضبط المعنى المو) غير اللساني يدلان على غيرهو

أمر ملاحظ كثيرا لدى الكتاب وهو يقصد المرسل نقل كلا المعنيين        كما قد
المشتركات اللفظية مطية لصناعة ون من الألفاظ المتعددة المعاني والأدباء الذين يجعلو
  : ل الشاعرومن ذلك قوالتلاعب بالألفاظ والجناس ورية والت

 راـهجو   أبليته صدا    اصح         ـرفقا بخل ن                
 )16 (  فرددته في الحال را افاك سائل دمعه             و                
على المتلقي، فهل " ر"ملاحظ من البيت الشعري، يلتبس اللفظ وفكما ه

؟ فإذا كان )مصدر الفعل نهروهو(ف أم الزجر و ارى المائي المعر"ر"د من والمقص
د وإن كان المقصود على الدمع وتع" فرددته"في ارى المائي فإن الهاء ود هوالمقص

ظيف الالتباس وإن ت). أي الباكي(د على صاحب الدمع والزجر فإن هاته الهاء تعوه
ظيفه غير آين وبلاغية ليس حديث العهد فلقد دأب الأدباء على توبية ولأغراض أسل

  : لمانول ستيفن أويق. ن استعمالهوا ينتقدوبمن كان
"Redoutée par l’étranger, dénoncée par le logicien, 

combattue par le besoin de clarté qui domine le 
langage courant, l’ambiguïté est parfois recherchée 

par l’écrivain à des fins stylistiques)17(   
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 حوضوتحاربه الحاجة إلى الويشجبه المناطقة وإن الالتباس الذي يخشاه الغريب عنه ’
  ترجمتنا ‘.بيةولة، ينشده الكاتب أحيانا لأغراض أسلوالذي يطبع اللغة المتدا

  :المتلقيوالالتباس  -2.2
عملية ومن يتلقى الرسالة والطرف الثاني في عملية الاتصال فهو       إن المتلقي ه

تركيبا ملتبسا فإن له مع هذا وعندما يصادف المتلقي لفظا أو. الاتصال لا تتم إلا به
  : اقف ممكنةوالتركيب ثلاثة موللفظ أا

ره كغيابه، ذلك ولا يشعر به، لأن حضولها أن هذا الالتباس لا يلاحظه المتلقي و       أ
هذا التركيب يقع مباشرة في ذهن المتلقي فينتفي ود من هذا اللفظ أوأن المعنى المقص

 عنه عالم اللغة أن عبروقف سبق وهذا المو .دة من ذهنهوالمعاني غير المقصوالمعنى أ
دة من اللفظ لا تخطر و حينما أشار إلى أن المعاني غير المقص)18(الفرنسي ميشال بريال

قف يحضر خاصة عندما نأتي بألفاظ ملتبسة ولعل هذا المو. عيناولا تتخطى وعلى ذهننا 
. ضعها في السياق ينقشع الالتباسونضعها في سياق ما، فبمجرد وخارج السياق 

شق في وتدبير حربي أو الذي يدل على عملية حسابية أoperationكليزي فاللفظ الإن
احد ويبقى معنى و undergo an operationلنا والجراحة ينقشع عنه الالتباس بمجرد ق

فالمتلقي ما إن يسمع المتلازمة اللفظية لهذا اللفظ الملتبس حتى يأتيه هذا اللفظ . الشقوهو
ل قائل أن الالتباس هنا يقتصر وقد يقو. له باقي المعانيلا تخطر بباوكأنه أحادي المعنى و

ى ولج على مستواقعة خارج السياق، أي أن الالتباس هنا عوفي الغالب على الألفاظ ال
للاتصال كما حدة وأن أصغر وص، خاصة والنصوى الجمل أواللفظ لا على مست

 التي تتعدد ظفاأمر صحيح لأن الألوهوم في الدراسات اللسانية هي الجملة، ومعلوه
  .دها في إطار اتصالي يكتنفها الالتباس دائماورون ومعانيها من د
ر الالتباس وقف الثاني ففيه يزيل المتلقي الالتباس، أي أن المتلقي يحس بحضو        أما الم

سائل التي تمكنه من ذلك كالتأمل في المحيط ول أن يزيله من خلال اعتماد الوفيحا
البعيدة التي من وكل الإحالات القريبة أول وني الذي صدر فيه القغير اللساواللساني 

د بحث المتلقي وفإذا كان الالتباس غير مقص. دوشأا أن تساعده على ضبط المعنى المقص
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دا بحث وأما إذا كان الالتباس مقص. رد فيه هذا الالتباسوالمعنى الملائم لما ويل وعن التأ
ق ذلك يضع في الحسبان إمكانية صحة وفود، وعنى المقصالمورى أوالمتلقي عن المعنى الم

معان أخرى لأننا رأينا في السابق أن المرسل عندما يستعمل الالتباس عن ويلات أوتأ
  .ظيفه لهون يهدف إلى نقل أكثر من معنى من خلال توقصد قد يك
الالتباس الذي لا يشعر فيه المتلقي بالالتباس في حين أن وقف الثالث فهو       أما الم

هذا ون آخر، ويل دولأن ذهنه ذهب مباشرة إلى تأوذلك لعدم انتباه المتلقي، أوحاضر 
، بحيث يحدث مثلا )الالتباس التركيبي(قف يحضر كثيرا عند مصادفة التباس الربط والم

  :للمتلقي الذي يقرأ الجملة
I hit the man with a stick. 

افع وضربي للرجل بالعصا لأن الدوهوجملة احد للويل وأن يتركز ذهنه على تأ       
ق إلى والنفسية ربما تدفع بالمتلقي القارئ للجملة بعد إبصاره للفعل الدال على الضرب للت

ما تتضمنه وعملية الضرب ولأن المهم في الجملة هوسيلة المستعملة في الضرب أومعرفة ال
لهذا لا يحس وب، وليس صفات الشخص المضرو) الخ...سيلة الضرب، كيفية الضربو(

الذي يدل على ضربِ رجل كان ويل الآخر الممكن ور التأوبحضور الالتباس أوالمتلقي بحض
لا ور الالتباس فإنه بطبيعة الحال لا يزيله واع بحضوما دام المتلقي هنا غير و. يحمل عصا

لقي من قف المتويل ما غير صادق، لأننا هنا ندرس موإن كان خياره لتأول فعل ذلك، ويحا
  )19(.دوعدم تمكن المتلقي من ضبط المعنى المقصوليس تمكن أوتعامله معه والالتباس 

  :الالتباسو الرسالة -3.2
قد تتضمن وينقلها المرسل للمتلقي، ولها أومات التي يحوتتمثل الرسالة في المعل

فة إلى س الذي يحيط بنا بالإضاوانب من العالم الفيزيائي المحسوعدة جوالرسالة جانبا أ
جدانية التي تربط وكذا العلاقة الواطر وخوراتنا من أفكار وجد في تصواردات التي ت

من العالم الفيزيائي وآراءهما من بعضها البعض واقفهما وتكشف موالمرسل بالمتلقي 
اقف ويمكن استعراض ثلاثة مو. مخيلتهماوب أذهاما ومن اردات التي تجوالمحيط ما أ
  . الالتباسللرسالة مع 
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ره يؤثر سلبا على ول فيتمثل في إيجابية غياب الالتباس، لأن حضوقف الأوأما الم
  : ن نص الرسالة خال من الالتباس كما فيودها فعندما يكول مقصوصووالرسالة 

I saw her lower her head. 

عِب المتلقي ويستويحصل الفهم، فيبلّغ بذلك المرسل رسالته، ود ويصل المقص
ل معبرين ونضمنه الالتباس كأن نقوتفهم الرسالة، في حين لما نغير النص وسل له، ما أُر

  : عن نفس المعنى
I saw her duck.  

بة تصل إلى المتلقي إلا أن والمكتوتية أود، فمع أن الرسالة الصولا يحصل المقص
يل ور تأيجعلان المتلقي مترددا إزاء اختيا) رأيت بطتها/ رأيتها تحني رأسها (يليها وتأ
المعنى الذي يقع عليه ون القصد من الرسالة هوزد على ذلك فقد لا يك. )20(ن آخرود

الغرض من الاتصال بصفة عامة، واختيار المتلقي، فلا تحصل بذلك الفائدة من الرسالة 
خيمة في بعض واقب وف المتلقي على غير ما قُصِد من الرسالة إلى عوقوبل يؤدي 

ى وفحو خير دليل على ذلك، )21(في المزهرطي واها السيوالتي رلعل النادرة و. الأحيان
الملك عليه، فلما والنادرة أن رجلا من بني كلاب خرج إلى ذي جدن فاطلع إلى سطح 

ليعلم الملك أني سامع مطيع ثم : ثِب أي اقعد فقال الرجل: رآه الملك اختبره فقال له
ثب في كلام برار و إن ال!أبيت اللعن: ا لهوما شأنه؟ فقال: ثب من السطح، فقال الملكو

فهم الرجل منه الضد و، فنلاحظ كيف أن الملك قصد من الفعل معنى )أي القفز(الطمر 
  .يةوكيف كانت خاتمة الرجل مأساو
  : اروإذا تأملنا الحو

- Waiter, your thumb is in my soup. 
- Don’t worry, Sir. It is not hot.  

نُ وعندما أخبر الزب) المتلقي(قد التبس على الخادم ) المرسل(ن وجدنا أن قصد الزبو
ن الحساء ون خشي أن يكوالخادم أن يد هذا الأخير في الحساء، فاعتقد الخادم أن الزب

د الرسالة لم يمر بين ولهذا نلاحظ أن مقصو .)22()أي يؤدي الخادم(ساخنا فيؤذيه 
  . المتلقيوالمرسل 
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تركيب وصل فيها إلى نتائج خاطئة عندما يرد لفظ أونطق يت      كما أن القضايا في الم
في معنى مغاير في المقدمة الصغرى، وملتبس، بحيث يستعمل في معنى في المقدمة الكبرى 

  : من ذلك مثلا القضيةو
    The end of a thing is its perfection. 

Death is the end of life. 
       Therefore, death is the perfection of life. 

، حيث جاء في المقدمة endفكذب القضية في النتيجة نجم عن استعمال اللفظ الملتبس 
لهذا كانت هناك و، "اية"في المقدمة الصغرى في معنى والشيء " غاية"الكبرى في معنى 

د وفمقص. fallacy of ambiguity مغالطة منطقية يطلق عليها المناطقة مغالطة الالتباس
دها منه في المقدمة الصغرى و في المقدمة الكبرى يختلف عن مقصendرسالة من اللفظ ال
 من المقدمة لذلك بسبب التباس المعنى حين الانتقاولهذا لم تصدق القضية في النتيجة و

  )23(.الكبرى إلى المقدمة الصغرى
  :أما في القضية

 ‐A  reckless motorist  Thursday  struck  and  injured  a  student 
who was jogging through the camps in his pickup truck. 
-Therefore, it is unsafe for you to jog in your pickup truck. 

لهما والتي تحملها على قراءتين، أوفالمغالطة في النتيجة ترجع إلى التباس تراكيب المقدمة 
في الحي ورح طالب كان يعدجويتمثل في أن هناك سائقا طائشا لشاحنة تفريغ صدم 

داخل شاحنة تفريغ، وجرح طالبا كان يعدوثانيهما في أن هذا السائق صدم والجامعي، 
المعنى الثاني الذي استنتجت منه النتيجة ود الرسالة ومقصول هوبطبيعة الحال المعنى الأو

ي خال وم لغالفلاسفة بنظاولهذا كثيرا ما نادى المناطقة و. )24(أدى إلى مغالطة الالتباس
ض لأن هاتين الظاهرتين حسبهم تشكلان عقبة أمام التفكير والغمومن الالتباس 

  .دراسات المنطقوالفلسفي 
ر الالتباس في الرسالة والحالة التي يحصل فيها القصد مع حضوقف الثاني فهو      أما الم

ل كما تتم والأالقصدين من الرسالة يصلحان، فالفائدة تتم بالمعنى ولأن كلا المعنيين أ
  .متكافئان في القيمة الدلاليةوبالمعنى الثاني، فكأن المعنيين قابلان للاستبدال، أ
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ن وقف الثالث فذاك الذي تكتسب الرسالة فيه طابعا جماليا حينما تكو       أما الم
  :حينما قالوجيا إيكولوهذا ما سبق أن أشار إليه عالم السيميوملتبسة 

" (…) the message assumes a poetic function 
       (...) when it is ambiguous and self- focusing.  )25"(  

 ظيفة شعرية حينما يكتنفهاوي الرسالة على وتنض "(...) 
 ترجمتنا" .ام فيها التركيز على ذاويقوالالتباس 

  : رد ما نصهونية وساكسوين الصحف الأنجلوففي أحد عنا
Iraqi head seeks arms. 

ان في ذلك الانسجام الكائن بين والبلاغي لرسالة هذا العنويتمثل الأثر الجمالي و
ج ناجم ولهذه الرسالة إذ يكتنفها التباس معجمي مزد) الملتبستين(جتين والقراءتين المزد

فالمعنى ). أسلحة/ساعدين (armsو) زعيم/رأس (headعن تعدد معاني اللفظين 
 العراقي السابق صدام حسين كان يبحث عن أسلحة، أن الزعيمود من الرسالة هوالمقص

قد برز هذا المعنى ورأس عراقية تبحث عن ساعدين، ود فهوأما المعنى الآخر غير المقص
ين من أعضاء ود ففيه لفظان يدلان على عضود منسجما مع المعنى المقصوغير المقص
 ماوهو. ا تخطط لهيتين لتنفذ ما موكأن الرأس المدبرة تبحث عن ساعدين قوالجسم، 

لذا بحث عن ويخطط ود، أي أن الرئيس العراقي كان يدبر وينسجم دلاليا مع المقص
كان من نتيجة هذا الانسجام أن أضفى مسحة جمالية و. أسلحة كي ينفذ ا مخططاته

  .حوضوظيفته الشعرية بوان الذي نجلت وبية على رسالة العنوأسل
  :الالتباسوقناة الاتصال  -4.2
المتلقي في وسيلة التي يستعملها كل من المرسل والواسطة و  تعتبر قناة الاتصال ال     

تا ون صويمكن لقناة الاتصال إما أن تكوسيلة الناقلة للرسالة، وهي الوعملية الاتصال 
لا و). إشاريةوقناة سيميائية أ(رسما وغرافية أوتورة فوصو، أ)قناة لسانية صرفة(خطا وأ

ن قناة، ذلك أن الناقل الذي تتم من خلاله هذه وال أن تتم من ديمكن لعملية الاتص
ى قناة ما ون ملتبسا على مستوأن ما يك وما تجدر الإشارة إليه هو. دوالعملية مفق
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ى قناة اتصال أخرى، إذ أن الاشتراك ورة ملتبسا على مستون بالضرولا يك) الكتابة مثلا(
لالتباس المعجمي يلبِس فقط في حالة  الذي يعتبر أحد مصادر اhomophonyتي والص

 يلتبس عليه في حين بمجرد كتابته [red]تي والسماع، فعندما يسمع أحدنا المقطع الص
ن واللود هوطة أن المقصوظ مخطوف هذا الملفويتضح له عندما يشاهد حرول الالتباس ويز

الماضي منه و  readلا نذهب بعيدا فالفعلو. (read)الماضي من الفعل و أ(red)الأحمر 
ى قناة الكتابة في حين لا يلبسان على وتا، أي أما يلبسان على مستويلبسان خطا لا ص

  .I read a book: تسمعوت، فبين أن تقرأ وى قناة الصومست
را في إزالة وأدت د) الخط(ضح أن قناة الاتصال المتمثلة في الكتابة وفرق ي

د من المثال وح إلى أن المقصوضويشير بالالتباس، إضافة إلى السياق اللساني الذي 
  .ن الأحمروليس اللوفعل القراءة وه

  : ل عن الجملةولكن ماذا نق
Chicken are ready to eat. 

اء كان المتلقي مستمعا و، فس)خطاوتا وص(إا جملة ملبسة في كلتا قناتي الاتصال 
أن وح جاهزا ليؤكل، أد من العبارة أن الدجاج قد أصبوقارئا فإنه لا يدري هل المقصوأ

  (26)؟)اجن فرضاومربي الد(طعاما آخر يقدمه له والدجاج مستعد لكي ينقب الحب أ
امل، فمثلا يعمل السياق وبقاؤه يرتبط في كل حالة بعدة عوال الالتباس أوزو          
فمثلا عندما يسمع . ل على الحد من الالتباسوع المتناوضوالموغير اللساني واللساني 

ى وفي محل لبيع المرطبات فإنه لا يجد التباسا على مست [aiskri:m] ظوع الملفالسام
قد يضحي ) محل جمع المرطبات(ظ في غياب هذا المحيط غير اللساني والسماع رغم أن الملف

ظة وكما أن القارئ الذي يقرأ ملح. Ice cream و أI screamقد يحيل إلى وملتبسا فه
ل عنه الالتباس لأن والقمامات يزوساخ و تكديس الأ أمام مكان refuseعليها اللفظ

الذي ينفي عن ) ساخومكان تكديس الأ(معنى هذا اللفظ يتحدد من المحيط غير اللساني 
 عند  make a bedاستعمال الخادمة في مترل ما لعبارةو. ذهنه باقي المعاني الأخرى

السماع للعبارة، واءة أم يحيل إلى ترتيب الفراش في كل من القروالحديث عن غرفة الن
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ردت على لسان نجار لانتفى معنى ووفالمحيط كفيل بإزالة الالتباس كما أن هذه العبارة ل
 .صناعة سرير من الخشب ود هوأصبح المقصوترتيب الفراش 

 :صادف قارئ ما العبارةولكن ماذا ل
He put a finger in my I.  

كان مستمعا فإنه لن يجد وضا، بخلاف لوربما غموإنه سيجد فيها التباسا أ
علاقاا ببعضها البعض تملي عليه اختيار معنى وإدراكه لحقائق الأشياء والتباسا، فتجربته 

  .[ai]ظ وعين عندما يقع سمعه على الملف
لى قادرا على ون المتلقي في الأوكوت عن قناة الخط هوما يميز قناة الصو

  :  يحدث مدير ما مثلا أحد النقابيين قائلاالاستفسار أثناء مصادفة الالتباس، فعندما مثلا
The meetings on Tuesday and Thursday 

م واحد يوفإن النقابي قد يلتبس عليه الأمر لأنه لا يعلم هل هناك اجتماع 
م من هذين وم الخميس أم هناك عدة اجتماعات في كل يواجتماع آخر يوالاثنين 

يرفع الالتباس عن طريق الاستفسار ورك لكن يمكن لهذا النقابي أن يستدومين، والي
ذلك على ور المدير، وطلب عدد الاجتماعات من المدير باعتباره مستمعا يمكن أن يحاو

خلاف القارئ للعبارة الملتبسـة في كتاب ما، إذ لا يمكنه الاستفسار عنها في غياب 
  .سياق يمكنه من إزالة الالتباسوبعيد أوإحالة إلى المعنى من قريب أ

  :اتمةـخ
ي أمران وما له من تأثير على الاتصال اللغولية الالتباس في اللغة و          إن شم

عة التي سقناها أن واهد المتنوالشولقد أبرزت الأمثلة و. البحثويستحقان الدراسة 
جد في اللغة و التي تتناوالمكول مختلف العناصر وية يطوالالتباس بصفته ظاهرة لغ

أن له من الأثر على عملية الاتصال ولأغراض مختلفة، وفة ظف في مقامات مختلوتو
نأمل أن تأتي دراسات أخرى أكثر استفاضة تبرز مظاهر و. ي ما لا يسهل إنكارهواللغ

 .أشملوي أعم ون النفع في هذا الجانب اللغوأخرى للالتباس لم يتطرق إليها مقالنا، فيك
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